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I.   <<<   المقدّمة 

المجاهدين القادمين من  الأخوةظر كما جرت العادة, كنت أنتو, 9191في العام 
غ ا عندما نتبل  وكن  . شرف على منطقة مليخ, في مرتفع م"البقاع الغربي"منطقة 
على ضون له قد يتعر   تهديد أي  من ة لحمايتهم بإجراءات تأميني   نقوم الإخوة,بقدوم 

ير التي تعتبر صفراء, غ ريق )كمين, قصف...(, نظراً لخطورة المنطقةطول الط  
اتنا أو العدو  -كاملة خاضعة لسيطرة   وجودإن ما يحتمل كل  طرف  -سواء من قو 

ويشرف على المنطقة العديد من المواقع الإسرائيلي ة. لذا لا  كمائن معادية فيها.
  سوى الت سل ل  المحفوف بالمخاطر... "ويزةالل  "لى منطقة للوصول إ سبيل

******************************** 

II.    <<<   بداية الأحداث 

ً في كنت  ,اعة الخامسة فجراً الس  إن ها        ". مليخ" منطقة مشرفة علىمتموضعا
, بعد صلاة الفجر .المشرف على منطقة المسير الأخطروالموقع  الأخطرالبلدة 

ةً, فجأ. بسلام ون هذا المكانويتخط  وهم يقطعون  الإخوة, لمراقبة أتممت الاستعداد
"...صحت فااابة الميركقذائف دب   , "يا إلهي,إن هاالموقعجهة من وميض شديد لمع 

 ...اً جد   عنيفة ", غزارة9.21"اش من رش  غزيرة   رشقات  لت زامن مع با مرتعشاً,
أدركت حينها أن ه قد تم  كشف الأخوة من الموقع, وأصبحوا بالت الي تحت مرمى 

 الن ار...
, من ارالن   "يا الله, أنا الموكل بحمايتهم, ماذا أنتظر", قمت مباشرةً بفتح      

بقذائف الهاون. لم يكن في بالي حينها استهداف الموقع و ,"BKC"رش اش الـ 

فاذ من نيران ب علي  فتح ثغرة يستطيع الأخوة من خلالها الن  ه يتوج  سوى أن  
مان, يا أبا عبد العدو... "الله أكبر, وما رميت إذ رميت لكن  الله رمى, يا صاحب الز 
ت وقد انهال على  نصف ساعة   كان الوضع يسوء مع مرور الوقت. الله...". مر 

هت إلى "الل ويزة" لأصحب  قذيفة... 05الأخوة ما يقارب  ولما  نفذت ذخيرتي, توج 
 معي أحد المجاهدين لتفق د الإخوة في موقع الحدث.

 
 

ً الأقدام, على  سيراً        موقع  إلى "تنس" وصولاً  اسة",قعر "وادي الط   سالكا
"يا ترى  دين.ادر إلى ذهني سوى مصير المجاهريق, لا يتب. على طول الط  الحدث

 ف للوصول والاطمئنان, وكأن  دوا؟!...", أتله  شه  بهم, أهم بخير, هل است   ماذا حل  
لم أستيقظ من وهم  .نحو اكتشاف حقيقة الأمر غريب   ني بشكل  هناك ما يشد  

في المحيط. "آه, ما  ية  عال ة  ضج   بصوت ب في خاطري سوىالمشاهد التي تتقل  
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على  شبهة   أن نتعامل مع أي    اً, " لا بد  قتالي  ذت وضعاً مباشرةً, أخ وت!!".هذا الص  
, "أوه, من هؤلاء..", رأيت   ه تهديد". ما هي إلا  أن   كان بحذر  شخصين يتحر   ثوان 

ك, أنتما ف عن نفس  "قف!!..", صحت بهم بصوت  مهيب, "من أنتما, عر    شديد.
الأخ المجاهد تما؟ ", نمنهما بحذر, "هه هه, أ اقتربت   ".ك..لا تتحر  محاصران..

   .بو حسينأبو جعفر والأخ المجاهد أ
 سل مت   الذي أسعى إليه. لم ألتفت للهدف بالاطمئنان. ولى شعرت  للوهلة الأ      

بهم, ما الذي  مان..لحظات و..."الأخوة! ماذا حل  نس والأعليهما, شعرت بالأ  
ور, باستثناء بعض إلى الجب   اانسحبو " الأخوة        فاً هم أس  حصل..", أجابني أحد  

  الجرحى.." .
ً لى مليخ سالكالمسير إ كملت  أ        ,صغير حيوان  ب وإذ ه الأسلم., لأن  هرالن   خط   ا
ً  يحمل   رى ماذا يحمل في فمه؟", انتابني شعور غريب "يا ت   .ما في فمه شيئا

ى ول  و حمرمى قطعة الل   .بحجر هضربت   رية توت  ومن شد   يء.وفضول حول ذاك الش  
 ها ليست قطعةً "لا, لا...إن   ها.ب  قل   ا من القطعة, صرت   دة, اقتربت  اً. بخطىً مترد   رباه

ها ركبة ن  ي الحقيقة. إي أعنفسي بذلك... لكن   ع  قن  دهشة  ورهبة, أ   !", بكل  نسانمن إ
يا رب,  ن علي  بعد شبح الخيال عن بالي, "هو   أحاول أن أ   حظة كنت  إنسان! لهذه الل  

 شاء الله خير"...أن
ً  .لى الموقعإ من الأرض, مكشوفة   مساحة  إلى  وصلت         ا نقطع هذه , كن  قديما

 ركضت  و نفسي زت  ه  . وكما جرت العادة, جكشفنا ى لا يتم  حت   المسافة بسرعة  
 ً  هبة  ر والر  وت  من الت   ة حدث ما لم يكن بالحسبان. في جو   . ولكن!! هذه المر  مسرعا

ببعيد, ما هو شعورك حين تجد ليس منطقة, الخطر عليك فيها  تقطع   تعيشه وأنت  
من ذاك, أين  "رأس   عة.قه ... مقط  ممز   جساد  ؟ أالمكان بأشلاء تملؤنفسك محاطاً 

سحة, في قلب في وسط الف   وت...وقفت  بأعلى الص   صرخت  " ت ذاك الجسد؟!بقي  
".  الحسينالله با عبدأ ك يالام عليالس  " المنطقة مكشوفة... لم ألتفت أن   الخطر.

ً  نظر  , أ  حائراً  وقفت  .. بكربلاء شبيهةً  كانت صورةً  . ماذا أصنع؟ لم أعد يساراً , يمينا
 صوت   ياع, كسرهاكون والض  من الس   لحظةً  .حطب كقطعة   صبح  أ   بجسدي, أشعر  

 " وكأن  ف!لا تخ نت خائف؟هل أ" !يماندة  والإرافي الإ , قوي  ةفي القو   ضعيف  
د من جميع وت يترد  حولي, وكان الص   التفت   نسيم  بارد  أرعش بدني.. حة  لف
". فعلاً, في هكذا موقف, الله سبحانه قد يضع لديك م نحويتقد  " جاهات.الات  

 ت كل  لب  ق   مسحةً . "القائد أمين"ه بر حيث لا تعلم. مسح على رأسي, إن  مفاتيح الص  
 وتحت إشرافه, بدأت  ! وقدرة انقلب عزيمةً  شيء   كل  خوف, لا إرباك.  لا الموازين.
منهم: "أمين, عادل, جهاد,  ذكر  ة للجرحى. أ  لي  و  ر من الإسعافات الأبما تيس  
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    ,بو العبد سامي قبيسيهيد أالش  على:  فت  هداء, تعر  ومن بين الش   .مازن..."
  ." ...حمدهيد أوالش  , يرزامهيد والش  
 الموقع   ن  لأ بسرعة   همن من سحباً, ولم نتمك  د  ج بالغةً  كانت إصابات الجرحى      

, وبعد ساعة, مينفارق الحياة الش هيد القائد أ في هذه الأثناء, .على المكان مشرف  
  .جهادالش هيد خ الأ

لا  عطرة   ت المكان. رائحة  المدهش كان في هذا الوضع, هي الأجواء التي عم        
على زيارة تتوالى  ار  زو  .. المكان وتملأ ع  تش يل أنوار  مثيل لها تفوح, وفي الل  
 !!هل العزاءها أم في المكان, كأن  الجثامين, تطوف وتسل   

 ...حياءهم أن  م  معهم وكأتكل  أ نا بينهم حي  وأ ,رضشهداء في الأ يمضي الوقت,      
  !!؟واتهم أمن  ومن قال أ

هداء ومنهم منهم الش   خوة,بالإ صلت  ات   ,ويزةبلدة الل   قصدت   ,هربعد الظ        
 خالأ" ,في ساحات الجهادلامع   سم  إ ",خ جواد اليابانيالأ" نذكر منهم .حياءالأ
 ",مصطفى حيدر هيدالش   خالأ" نظيره في الميدان, قل  ذي ال   ",بو رائدأ هيدالش  
 ...هداءصف هؤلاء الش  من أن أصغر وأنا أهيد القائد "ح. ساجد", والش  

******************************** 

III. <<<        ّهداء والجرحىنقل الش 
 ب المشرف على المنطقةمع وجود بئر كلا   ,اً جد   ام طويلة  ي  ا العمل أستغرق هذا

ً كاملاً كامل, ووعورة المنطقة. كان يستغرق نقل الجثمان الط   بشكل    –اهر يوما
نا نعي وى أن  لم يشفها س كبيرة   معاناة   م.955لا تزيد عن  مسافةً   -ى يومين وحت  

  والاطمئنان!.. ماننشعر بالأكان ذلك كافياً كي  .هداءمع الش  جودنا وشرف 
. هداءلنقل الش   )بغلة( ة  داب  من الاستفادة  تم  ب, ثير موقع بئر كلا  مع ضعف تأو      

احة... حيث تدور الأحداث منزل قرب الس  إلى  ويزةلى الل  اهرة إجساد الط  الأ قلتن  
 دثة!في الحا الأهم  
 الموت والفناء, وكيف تبلى الأجساد,عن  يات  اا نسمع من روعكس ما كن  على       

 الكرامات   ملاحظة   عب أو الغريب  , لم يكن من الص  والخوف الذي كان يعترينا
 ت  ام, غمر  مع مرور الوقت والأي   تي منحها الله تعالى لهؤلاء الأبرار.ال   المباركة  

ها من لم نشهد مثل   غريبة   وفاحت روائح   ة, أنارت الأرجاء.بهي   بيضاء   المكان أنوار  
هم فون الأرض, كأن  يلتح  هداء, من الش   ةً روع المشهد!! حين ترى ثل  قبل. يا الله ما أ

احة والفرحة كينة في محي اهم, والر  مأنينة والس  يح. ترى الط  ساط الر  على ب   نيام  
 ما لا موخة والكرامة والش  ا من العز  رة, فيهمستبش   ة  نوراني   تعلو جباههم. وجوه  

 يب  نبعث منه الط  بات  في الأرض, يمن أجساد, كن   , وبعض  ل. أجساد  ه نائ  ينال  
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 اعة  ها الس  ر, لم تبلى. كأن  يوم, والأجساد أمامنا, لم تتغي   تلو   . يوم  كي  الز   ردوسي  الف  
بهؤلاء الأطهار ما  سنا حينها من الاهتمام الإلهي  ها لم تسقط!.. لم  سقطت...كأن  
قاموا يومهم, وأحيوا ليلهم,  كيف لا وهم قوم  اكرة, إلى أهل الكهف. أعاد بنا الذ  

ذين وار ال  من الز   لو أطياف  ت   فباركهم سبحانه بأطياف   عاروا الله جماجمهم.وأ
 روا المكان! م  ع  
للويزة بعد معاناة كثيرة  التي عانيناها في سحب الاجساد الطاهرة الى بلدة  ا 

والتي استمرت  ايام طويلة بسبب المواقع المحيطة بالمكان رغم ذالك نجحنا 
بنقلهم  الى المكان الامن والشهداء هم الامناء على الدماء هم الامانة لانهم هم 
الذين قدمو اغلى ما عندهم  وهي ارواحهم ولوكان هناك شيء اغلى من الارواح 

 هي العلي وكلمة الكفار هي السفلى دمائهم في سبيل الله  لتبقى كلمة اللهلقدموه .
 كانت نورا نهتدي به ويهتدي به كل مؤمن 

ومؤمنة   الحكاية  معهم لاتنتهي وحتى لو طال الكلام ولن يطول لانه سوف ينتهي 
وتحاسب نفسك وتقول  ياليتني سمعت  اكثر  الفرصة تاتي مرة واحدة اجساد في 

الحياة الى المنزل الى البلدة التي حضنت منزل مهجور منذ خمس سنوات  عادت 
المجاهدين لسنوات الليل كانه نهار البعض من الاخوة المجاهدين كان يخاف عندما 
يرى  المشهد واقول الكل كان خائف  مشهد رهيب وكانك تحلم  انوار تعم المكان  

اهل الملائكة اتت وتتسابق لعلها تنال شرف  التبرك كيف لا وهم الشهداء  امراء 
 الجنة 

 
ماء, لم ت بين الأرض والس  امتد   من نور   أعمدة  بعيد! ليس ب   توا من مكان  ار أزو  
نراها بالعين  كانالم هذا تزور بيضاء   جساد  أوار يتوافدون فيها. برح, والز  ت  

      ...دةالمجر  
 ر المشهد.ريف. كيف لك أن تتصو  كوا المحضر الش  الكرام, بار   أبناء   الكرام         

نا ل  م  ح  تي نعيشها, بنا عن حقيقة الحياة ال  غي   عبير. مشهد  الكلمات عن الت   والله تعجز  
)ص(,  سولهم أعلام الهدى, الر  إن  ة... هر والكرامة والقدسي  بعيداً إلى عالم الط  

شباب أهل  دي  دة نساء العالمين )ع(, والحسنين سي  أمير المؤمنين )ع(, سي   علي  
هر حيثما من الملائكة, والبركة والط   موا وأمامهم وحولهم أطياف  (. تقد  ة)عالجن  

نا أهل سلبوا حق   قوم   ر  به داب   ذي سيقطع  ال  الله سيف  تينا لنقول لكم انتمأ " داروا...
د )ص(" محم  بي أبهم ذين وعدني جال ال  نتم الر  أ"  " ...كربلائنا نتم ثأر  البيت, أ

ً يترد  الكلام كان  اهذ. هراء )ع(دة الز  السي   في  كما قال رجال الله الأوفياءنتم أ : "د دائما
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أراد,  ارادوا أذإ , رجال  الله عن ذكرولا بيع   هم تجارة  يلا تلهالكريم, رجال  كتابه 
 ." قونرز  هم ي  عند رب   حياء  أ, وهم ةهل الجن  هداء أمراء أالش  

ً إلى ذهني الأباد  ت   ,لحكاية لم تنتهيا       هيد مازن خوة المفقودين, الش  ر سريعا
ها فيض  ات  وفي طي   ها,فصول  ل م  ن تحت  ن أيمك لا حكاية  هيد أحمد يزبك. م والش  مقد  

 .ي  طف الخف  ة, والل  الإلهي   من العناية  
يشرف عليها موقع بئر  مهجورة   بلدة   - منطقة مليخ ة فيدي  جولات تفق   بعد عدة       
ى بيوتها الواحد تلو في محيط البلدة وحت   طويلة, ة  لمد   والبحث المستمر   - بكلا  

 على مكان وجود المفقودين. أثر يدل   الآخر, لم نعثر على أي  
في محيط القرية, وحيداً, بين الأشجار العارية اليابسة. والجوع  ل  أتجو   كنت        

", ديدين قد فتكا بي, وإذ بي أتفاجأ!! " يا الله, ما هذا, سبحان اللهوالعطش الش  
أبيض  وعنقود عنب   ,هى من ورق  خال  حت   يابس   حمراء كبيرة على غصن   احة  تف  

ذلك من  نها أن  يح ", وقد أدركت  كر لك يا رب  يابسة..."الحمد والش   على عريشة  
 هداء والمجاهدين الأطهار.بركات الش  

لى اك حادثتان نأتي عهن , ولم نصل لشيء..لكنهرونصف الش   شهر   ,امي  ت الأومر  
 هيدين.ذكرهما حول الش  

 م )مهدي(خ مازن مقد  مع الأ         الحادثة الأولى: .9
اً عد خمسين متره على ب  وجدت   خوة,فيه عن الأ أبحث   ذي كنت  في الوقت ال  

لا تقلق, أنت بخير, سأعود إليك بعد ح. مازن " .قرب شجرة زعرور هم,عن
, رد  خاطر بنفسك وتعود"د علي". "بارك الله بك يا أخي, لا ت  نقل الأخ محم  

ه "ماذا تقول؟ أتريد أن تحرمني بركة وثواب خدمة . أجبت  علي  بصوت  عميق
"بارك الله بك, جزاك ؟". فقال:هداء الأطهارالمجاهدين الجرحى والأنس بالش  

بالي بهذا الحديث, ني!" . لم أ  جد  ك لن ت  فإن   دت  ى ولو ع  الله خيراً يا حاج, حت  
 ى يومنا هذا.  ده فعلاً. وما زال مجهول المصير حت  وعند عودتي لم أج

من  قد سمعت   , وكنت  هيد مازن هو من بلدة مليخالش   ن  أ المريب في الأمر        
  !!!...دفن في بلدتهن ي  أ طلبته في وصي   هن  أحد الأخوة بأ

 مع الأخ أحمد يزبك      :الحادثة الثانية ..
ت مشهداً ها حو  ت عيناي لحظات  قليلة, لكن  ف  على غير عادة, غ  وفي ليلة            

ني, هل ي. "أنا أحمد, ألا تريد أن تجد  مهيباً. سرحت  في الرؤيا, وإذ بشخص  دنا من  
 ,ين أنته باستغراب "أوخذني". سألت  نا هنا, تعال ي. أن  ست من البحث علت ويئ  مل  

الفلاني في بلدة  منزلمكان؟". فقال "أنا في ال كل   في طويلةً  عنك فترةً  لقد بحثت  
 ,لى بلدة مليخإ وصولاً  ,فتريق الز  ط تسلك" .فصيلعلى المكان بالت   ودل   ",مليخ
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 4اً له تصادف بيتاً صخري   بعده, الجسر عبر ريق الاعتيادي. تمر  اك أن تسلك الط  إي  
يدك, وافتح الباب  أسود, زجاجه مفتوح, مد   واسعة. هناك باب   درجات, وشرفة  

 اخل".الد  ستجدني في 
وسهوت, فعاد  دت  ه كابوساً, وع  مرتعباً, ظننت   لم أكترث لما رأيت, استيقظت   .3

قني ها؟ بس أني والله عم دل ك, ليش مش , مش مصد  هيد معاتباً. "شو يا حج  الش  
ل"..مر   ق, قوم تعا يالله, أني ناطرك, يلا  مصد   منها بدني,  ة أخرى ارتعش  ما تطو 
ً لم أكترث. وفلكن   الأخوة  ل, جمعت  حم  الثة, لم أعد أستطع الت  ة الث  ي المر  ي أيضا

 وقيت.ه رغم خطورة المسلك والت  هم على ما يحصل, فكان القرار أن نتوج  عت  وأطل  
كنا سل   .اذكره خ رابع لاأوخ  بهشتي والأ ,خ جواد اليابانيالأومعي  انطلقت        
, حيث نقطة الجيش مليخ لو  أ ,ويزةخر بلدة الل  إلى آ ريق العام وصولاً الط  
ي ه أن  تفاجأ حين أخبرت   ؟"بو صادقأ يا ذاهب  أنت ين أ ني الملازم, "بناني.سأل  الل  

يمكن  ولاب, كلا  وبئر  لموقع سجد مكشوفة   هاريق العام إذ أن  أقصد مليخ على الط  
 ما هي إلا   صافية. ماء زرقاءذلك اليوم  كانت الس  وفي  باب.الض   بغطاء   إلا   هاسلوك

من  قس واجتاحت غيوم  ب الط  انقل   قصيرة, وإذ   ضعة دقائق اجتزنا فيها مسافةً ب  
خوان, انظروا ى أن وصلنا إلى البلدة..."آه يا إإلو ت المواقع المشرفةباب غط  الض  

 .هداء"إلى كرامة وبركة الش  
 واسعة   أربع درجات, شرفة   . فعلاً,خريلى البيت الص  إ ,لى الجسرإ وصلنا      
المشهد وهناك  الباب, لي, فتحت   ف  ص  اك كما و  ب  مددت يدي من الش   ب  أسود,فبا
 بكل    رضد على الأساج    ,حياة بالحياة ولا مليء   جسد    !!!مشاعرال ذي يهز  ال  

    ة.زكي   غريبة   ه. تفوح من المكان روائح  وتوج   سكينة  
إلى القبلة.  ه  توج  , مري  ط ون,الل   زهري   جسم   اً.ه حي  للوهلة الأولى ظننت        

, أتينا نسحبك من هنا, أ ناديه, " أحمد, حبيبي, الحمد لله,منه وأنا أ اقتربت   نت حي 
ه يستلقي. لمع ه, سقط على الأرض رويداً رويداً كأن  كت  هيا انهض وتعال معنا". حر  

وجهه". إلى عينيه, إلى  نظر  . "أحمد, أحمد, الله أكبر, أ  من وجهه الكريم نور  مشع  
  ه لا يوحي بالموت أبداً.نينة, منظر  طمأ تان بكل  ن  مهيب, عيناه ساك   مشهد  

    
 تقوم   تي كنت  عمال ال  الأ ماغ وجهي به. "مر   ه, أ  ل  قب   ه, أ  الجسد أرضاً,أشم   دت  مد        

اهر حوالي ثلاث ساعات, لم سنا جسده الط  جال   ".هذه الكرامةعطاك الله بها حتى أ
إلى ومن ثم  اسةلى منطقة نبع الط  ناه إنقلبه. ثم  ست  ارقته, استأن  أستطع مف

ه "هه, ما الأخبار", أجبت   .ناحيم ينتظر  عبد الر  القائد  هيدالش  حيث كان  ,ويزةالل  
 ويزة".هيد أحمد في نقطة الل  جثمان الش   ح  راً, "لقد أصب  مبش   
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ى فقط لا تكفي حت   اعةً وى سه؟ لم تلبثوا س  نقل   صاح متفاجئاً: "ماذا؟ متى تم  
 للوصول إلى البلدة" .

ع   ي محضر ف ساعات   ضع  , لقد ذهبنا وجلسنا لب  قنا حينها: "ماذا تقول يا حاجص 
 واحدة؟".. ذلك في ساعة   دنا, كل  اه وع  هيد وسحبنالش  

 الامضاء : ابو صادق
 
 

 
 
اللويزة والتي استمرت  ايام  الى بلدة  نيناها في سحب الاجساد الطاهرةابعد معاناة كثيرة  التي ع  

طويلة بسبب المواقع المحيطة بالمكان رغم ذالك نجحنا بنقلهم  الى المكان الامن والشهداء 

هم الامناء على الدماء هم الامانة لانهم هم الذين قدمو اغلى ما عندهم  في 
را نو تسبيل الله  لتبقى كلمة الله هي العلي وكلمة الكفار هي السفلى دمائهم كان

 نهتدي به ويهتدي به كل مؤمن 
ومؤمنة   الحكاية  معهم لاتنتهي وحتى لو طال الكلام ولن يطول لانه سوف ينتهي 
وتحاسب نفسك وتقول  ياليتني سمعت  اكثر  الفرصة تاتي مرة واحدة اجساد في 

التي حضنت منزل مهجور منذ خمس سنوات  عادت الحياة الى المنزل الى البلدة 
الليل كانه نهار البعض من الاخوة المجاهدين كان يخاف عندما  سنواتالمجاهدين ل

يرى  المشهد واقول الكل كان خائف  مشهد رهيب وكانك تحلم  انوار تعم المكان  
الملائكة اتت وتتسابق لعلها تنال شرف  التبرك كيف لا وهم الشهداء  امراء اهل 

 الجنة 
 
  

 الخاتمة وليست الخاتمة                                    
تعالو نستفيد من محضر الشهداء لكي نعزز التواصل مع الله وتكون الطريق 

ق العالية في التعاطي مع المجتمع ولكي الاقرب  في السير والسلوك الى الاخلا
بذرة  من بذور الخير التي كان سيدنا في الزراعة الامام الحسين   غرسف ننال شر

بحاجة الى الصفاء والجهد والتعب والسهر  حتى تصل   نانكع( ومنه تعلمنا  ول)
وكما قال امير المؤمنين )ع( طريقنا طريق ذات الشوكة  يعني  صعب وطويل  

 ,دتناالكي نفوز الفوز العظيم كما نالو وتكون بذلك سع اي خيرتهم جعل خاتملال
 نرجو المسامحة.  .ولكم جزيل الشكر


